
يبًـا لمـاذا قـد يتغـيرّ نمـط التجـارة التقليـدي قر
في السعودية؟

, مايو  | كتبه وورد فيو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قدم التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وعوداً كبيرة لشعبها، ولكن بالنسبة للعديد من
السعوديين، أصبح العيش وفقًا لمستوى الطبقة الوسطى حلمًا بعيد المنال بشكل متزايد. ومع تزايد
كثر هشاشة. ويدفع تزايد خيبة أملهم، أصبح العقد الاجتماعي بين الحكام السعوديين والمواطنين أ
السخط الشعبي الساسة السعوديين إلى البحث عن طرق لزيادة عدد الفرص المتاحة للمواطنين،
ولكن هذه العملية قد ينتج عنها تسييس استراتيجيات التنمية في المملكة وتغيير الطريقة التي تتبعها

لتسيير أعمالها.

يجـد السـعوديون الذيـن يبحثـون عـن الفـرص الاقتصاديـة والاجتماعيـة أنفسـهم منجـذبين إلى المـدن
الرئيسـية، في الـوقت الـذي ابتعـدت فيـه بلادهـم عـن نموذجهـا الاقتصـادي الـذي يعتمـد إلى حـد كـبير
على إنتاج الهيدروكربون. ولكن حتى أولئك الذين حصلوا على التعليم اللازم الذي يخولهم للتنافس
على فرص عمل أفضل وتحمّل المخاطر التي يفرضها نمط العيش والناجمة عن سعيهم لتحقيق
جزء من الحلم السعودي الجديد وذلك من خلال الانتقال إلى المدن الكبرى، لا ينجحون غالبًا. وقد
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أدى ذلك إلى تعميق الانقسام بين من يمتلكون هذه الفرص في الأقاليم الرئيسية في المملكة العربية
السعودية والآخرين الذين لا يمتلكونها في المحافظات البعيدة. وحتى داخل المدن الكبيرة التي تشهد

حيوية اقتصادية، يكتشف السعوديون أنهم سيحظون بحياة محبطة على الصعيد المالي.

تعد العاصمة الرياض والمدن المقدسة المتمثلة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى
جدة العالمية والدمام مركز إنتاج النفط، أبرز المدن السعودية التي تؤثر بشكل

كبير على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المملكة منذ تأسيسها
 سنة

بطبيعــة الحــال، فــإن ظــاهرة تلاشي المنــاطق الريفيــة في مقابــل بــروز المــدن المزدحمــة الــتي تمتــاز بغلاء
المعيشــة فيهــا هــي تــوجه عــالمي وليســت حكــرًا علــى الســعودية. لكــن في المملكــة، أيــن يخضــع العقــد
الاجتماعي القائم على توزيع الثروة من قبل النظام الملكي للإصلاح باسم الإنتاجية الاقتصادية، فإن
فــرص نشــوب خلاف نــاجم عــن هــذه الديناميكيــة ســوف يفــرض طريقــة جديــدة للتفكــير. وســتجعل
الضغــوط الــتي تُمــارس علــى النســيج المجتمعــي الســعودي بســبب تفــاوت الفــرص مــن مهمــة فــرض
كثر صعوبة. ومن المرجح أن تستفز هذه الضغوط قوانين الإصلاح الاقتصادي التي تنهض بها المملكة أ

الحكومة السعودية لمساعدتها على تغيير الطريقة التي تتم بها معالجة التنمية في البلاد.

المدن الرئيسية، حيث تجتمع القوة والتأثير والفرص

تعد العاصمة الرياض والمدن المقدسة المتمثلة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى جدة العالمية والدمام مركز
إنتــاج النفــط، أبــرز المــدن الســعودية الــتي تــؤثر بشكــل كــبير علــى الجــانب الاقتصــادي والاجتمــاعي
والسياسي في المملكة منذ تأسيسها سنة . ومن شأن هذا التأثير أن يفسر سبب تمدن المجتمع
السـعودي اليـوم إلى حـد كـبير، حيـث يعيـش ثلاثـة مـن أصـل أربعـة سـعوديين في المـدن ويعيـش قرابـة

كثر. نصف سكان المملكة في المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أ



يــاض علــى جــاء هــذا نتيجــة النظــام الســياسي والاقتصــادي الــذي تبنتــه المملكــة. وقــد اعتمــد نمــو الر
ارتباطها الوثيق بالعائلة المالكة والوزارات والمكاتب المختلفة التي تنفذ التوجيهات الملكية، بينما تمكنت
مكة المكرمة والمدينة المنورة من تحقيق النمو من خلال استقطاب الحجاج والجامعات بفضل الأماكن
المقدسة التي تضمّها. أما جدة فقد استفادت من قربها من تلك المدن ومن البحر. وبالنسبة للدمام

كبر مدينة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط. فقد تمكنت من ترسيخ مكانتها كأ

تسببت الديموغرافية الحضرية في المملكة العربية السعودية في تفاوت على مستوى فرص الإسكان
والتوظيـف بين سـكان المـدن ومـن يعيشـون في المنـاطق الـتي تعـاني مـن نسـبة نمـو منخفضـة. ولفـترة
ــة المالكــة لجلــب ــة للاهتمــام اللازم مــن العائل ــاطق النائي ــة وبشكــل تراكمــي، افتقــرت تلــك المن طويل
الاستثمار الداخلي. ويؤدي انتقال الأشخاص من المناطق البعيدة إلى المدن للعثور على الوظائف التي

لا يمكنهم العثور عليها هناك، إلى تلاشي هذه المناطق تدريجيا.

يشير نمط الهجرة المسجل إلى قلة الفرص داخل هذه المقاطعات النائية التي
يصا الكثير من سكانها ليس لتوفير فرص تشغيل كافية فقط وإنما فرص



سكن رفيع المستوى

على سبيل المثال، غادر محافظة الباحة الواقعة في المرتفعات السعودية، بسبب الهجرة الداخلية، في
كــثر مــن  ألــف شخــص، أي خمســة بالمئــة مــن ســكانها. كمــا غــادر كــل مــن ســنة  فقــط، أ
محافظتي حائل والقصيم اللتين تقعان وسط البلاد حوالي  ألف شخص في السنة ذاتها، حيث
بلغت نسبة من غادروا محافظة الحائل  بالمئة من سكانها، بينما غادر القصيم حوالي  بالمئة من
ســكانها. وتبــدو هــذه الخســائر الــتي تكبــدتها هــذه المحافظــات أمــرا حتميــا، حيــث تصــدرت معــدلات
البطالـة في المنـاطق الثلاث المتوسـط الـوطني الـذي بلـغ حـوالي . بالمئـة وفـق إحصـاءات أجريـت

سنة ، ومن المرجح أن يستمر هذا العدد في الارتفاع.

يشــير نمــط الهجــرة المســجل إلى قلــة الفــرص داخــل هــذه المقاطعــات النائيــة الــتي يصــا الكثــير مــن
سكانها ليس لتوفير فرص تشغيل كافية فقط وإنما فرص سكن رفيع المستوى، حيث تتعدد المساكن
قديمة الطراز في الأقاليم الريفية عمومًا تاركة سكانها محاصرين في منازل متهالكة قد لا يتمكنون من
يا. وفي حين أن معدلات البطالة في المناطق تحسينها. لكن المدن الكبيرة لا تقدم بالضرورة حلا سحر
الحضريــة تعتــبر منخفضــة نسبيــا، فإنــه مــن غــير الســهل أن يحصــل المــواطن الســعودي علــى وظيفــة



مجزية كلّما طمح إلى ذلك.

ما يزيد الأمر تعقيداً أنه لا وجود لما يكفي من المساكن الراقية لسد الطلب، لا سيما الفيلات العصرية
التي يكون الطلب عليها كبيرا والتي تتراءى للسعوديين كجزء أساسي من متطلباتهم المعيشية. وقد
أحبط هذا النقص في عدد الفيلات العديد من سكان الحضر، خاصة أولئك الذين استثمروا أموالاً في
مصاريف الانتقال والتعليم. وقد أجبرت هذه الإشكالية  بالمئة من السعوديين المقيمين في المناطق
الحضريــة علــى اســتئجار الشقــق، ممــا يجعلهــم عرضــة لتقلبــات أســعار الســوق ويحرمهــم الشعــور

بالاستقرار على المدى الطويل.

 ماذا يمكن أن يحدث لهذا الحلم المؤجل؟

مـن شـأن حركـة النزوح المسـتمرة داخـل السـعودية، الـتي تتمثـل في انتقـال سـكان المنـاطق النائيـة نحـو
يــد مــن تعقيــد معضلــة عــدم تكــافؤ الفــرص بين مختلــف شرائــح المــدن المزدحمــة بــوتيرة مكثفــة، أن تز
المجتمع السعودي. ويبدو أن المحاولات التي بذلتها المؤسسة الملكية إلى حد الآن للتخفيف من حدة
ــاءت بالفشــل في التعــاطي مــع جــوهر ــة ب ــة هــذه القضي الاحتقــان الاجتمــاعي المتصاعــد علــى خلفي

الإشكالية.

مــن بين هــذه الجهــود الهادفــة لتحييــد الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة الناتجــة عــن نســق النمــو



المتصاعد في البلاد، تم إحداث برنامج “حساب المواطن” وذلك بهدف تقديم دفعات نقدية مباشرة
للمـواطنين السـعوديين. ومـن المرجـح أن يساعـد هـذا البرنـامج علـى إعانـة السـكان في تحمـل تكـاليف
كيد على حل المشاكل الملحة من قبيل المعيشة المرتفعة داخل المناطق الحضرية، ولكنه غير قادر بالتأ

ارتفاع الإيجارات ونقص المساكن. 

كما لا يمكن أن يضمن هذا البرنامج توفير أسواق العمل المكتظة بالعمال الذين يحملون شهادات
عليا لأنواع الوظائف التي يريدها ويطمح لها السعوديون. أما في المحافظات النائية، فلا توفر هذه
المنح ما يكفي من الدعم للاستثمار المجدي في تنمية المجتمع الداخلي، بل تقدم بدلاً من ذلك دخلاً

يساعد على التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار مع تضاؤل الدعم للكهرباء والمياه.

لا يوفر برنامج “سكني” أي ضمانات حول نوعية السكن الذي سيتم توفيره أو
ما إذا كانت التجمعات السكنية ستُقام في أماكن قادرة على استقطاب

السعوديين للعمل فيها بالفعل

تهدف مبادرة أخرى، وهي برنامج “سكني”، إلى تمكين  بالمئة من السعوديين من امتلاك منازل
بحلــول . لكــن الإدارة العموديــة للمــشروع، بدايــة بــوزارة الإســكان، تجعــل هــذه المبــادرة عرضــة
يـد مـن مخـاطر لإهـدار الأمـوال العامـة وسـوء الإدارة. كمـا مـن شـأن بنيـة هـذا البرنـامج السـكني أن تز
عدم توافق التنفيذ الفعلي للمشروع مع احتياجات السكان المحليين. ففي كثير من الأحيان، يفرض
المسـؤولون الـبيروقراطيون، الذيـن لا تمسـهم الإجـراءات الردعيـة في حالـة وقـوع خلـل، متطلبـات غـير

قادرة على حل المشكلات المطروحة.

لا يـــوفر برنـــامج “ســـكني” أي ضمانـــات حـــول نوعيـــة الســـكن الـــذي ســـيتم تـــوفيره أو مـــا إذا كـــانت
التجمعات السكنية ستُقام في أماكن قادرة على استقطاب السعوديين للعمل فيها بالفعل. كما أنه
لا توجد آلية لضمان قدرة الأفراد الذين يشترون المنازل على سداد الأقساط على المدى الطويل، أو

ما إذا كانت الحكومة آمنة من خطر انهيار مفاجئ لسوق العقارات في المستقبل.

بينما تحاول المؤسسة الملكية احتواء الاضطرابات الاجتماعية والسيطرة على
كثر في منوال التغيير القائم في البلاد، يبدو أن السلطات السعودية ستبدع أ

معالجة القضايا المتعلقة بجودة الحياة من خلال التخلي عن عمليات التطوير
التقليدية التي كانت تتبعها سابقا

أرســـت المملكـــة العربيـــة الســـعودية أهـــدافًا لتحسين جـــودة الحيـــاة لمواطنيهـــا، ولكـــن تشـــوب هـــذه
الأهداف علل تجعل تعريفها وقياسها بشكل دقيق مهمة صعبة. كما تقع مسؤولية تحقيق أهداف
هــذا البرنــامج علــى عــاتق المســؤولين المركــزيين الذيــن قــد لا يكــون لــديهم فهــم كامــل لمتطلبــات جــودة
الحياة بالنسبة للسكان المحليين. وقد يعرضّ هذا المعطى مخرجات المشروع لخطر التلاعب بالبيانات



يــق هــؤلاء المكلفين الــبيروقراطيين. علاوة علــى ذلــك، فشلــت برامــج مشابهــة تُعــنى بتحسين عــن طر
جودة الحياة، تم إرساؤها من قبل دول أصغر من المملكة، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، في
تحقيــق نجــاح يــذكر. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن برنــامج “ســكني” ســيتطلب جهــدا مضاعفــا مــن المملكــة

كثر صعوبة. كثر تعقيدًا ومقومات نجاحه أ العربية السعودية، مما سيجعل متطلبات تنفيذه أ

كيف يمكن للمؤسسة الملكية أن تتأقلم مع هذا الوضع؟

بينما تحاول المؤسسة الملكية احتواء الاضطرابات الاجتماعية والسيطرة على منوال التغيير القائم في
كثر في معالجة القضايا المتعلقة بجودة الحياة من خلال البلاد، يبدو أن السلطات السعودية ستبدع أ
التخلـي عـن عمليـات التطـوير التقليديـة الـتي كـانت تتبعهـا سابقـا. فبـدلاً مـن محاولـة فـرض أهـداف
وشروط التنمية، من المرجح أن تتطلع المؤسسة الملكية إلى تطبيق طرق جديدة لضمان تأييد المتضررين

من سياساتها.

تقوم المملكة بتنظيم انتخابات بلدية على الرغم من أن الهيئات المنبثقة عن هذه الانتخابات تتمتع
عادة بسلطة محدودة للغاية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المرجح أن تسمح الطبقة الحاكمة في
كـثر صلابـة وعمـق. السـعودية لمثـل هـذه المؤسـسات مـن التطـوير في قـدرتها علـى احتضـان نقاشـات أ
ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن المواطنين السعوديين من المشاركة في منتديات للنقاش والتنفيس

عن إحباطهم وتقديم التوجيه لمنفذي السياسة التنموية.

على الرغم من أن هذه النوع من التغييرات السياسية بعيدة كل البعد عن
إرساء معايير الديمقراطية، إلا أنها ستغير الطريقة التي تتم بها إدارة الأعمال في

يا المملكة العربية السعودية جذر

يمكــن أن يكــون مجلــس الشــورى، وهــو الســلطة التشريعيــة الأقــدم في المملكــة الســعودية، جــزءًا مــن
هذه العملية. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون لهذا التمشي تأثير سياسي ملموس على
كــثر انفتاحــاً علــى المــدى القريــب، إلا أنــه بمــرور الــوقت، يمكــن أن يصــبح مجلــس الشــورى مؤســسة أ
النقاش، أي على منوال المجلس الوطني الاتحادي الذي يلعب دورًا مشابهًا في دولة الإمارات العربية

المتحدة.

علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه النـــوع مـــن التغيـــيرات السياســـية بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن إرســـاء معـــايير
يا. الديمقراطية، إلا أنها ستغير الطريقة التي تتم بها إدارة الأعمال في المملكة العربية السعودية جذر
ويتـم حاليـا تسـيير العقـود والاسـتثمارات بشكـل روتيـني عـبر قنـوات معينـة يتحكـم بهـا حفنـة مـن كبـار
المســؤولين، وهــو نمــوذج غــير صالــح لإدارة الأعمــال في المملكــة العربيــة الســعودية إذا أرادت المؤســسة
الملكية حقا الشروع في تقليص حدة الإحباط الشعبي الناجم عن انعدام أسس المساواة الاجتماعية

كبر. والاقتصادية، وذلك من خلال التوغل في مشاغل المواطنين اليومية بعناية أ



مع تفاقم الهوة المجتمعية داخل المملكة، ستضطر الطبقة الحاكمة في نهاية
المطاف إلى الالتفات بشكل جدي نحو ردود أفعال رعاياها تجاه المشاريع

التنموية

يقـــة المتعـــارف عليهـــا في المملكـــة إن اســـتبدال النمـــوذج الاقتصـــادي الحـــالي ســـيمكن مـــن تغيـــير الطر
السـعودية في التعـاطي مـع الشركـات والمسـتثمرين، الـتي تسـهم في بعـض الأحيـان في تعطيـل العمليـة
كـثر عرضـة للرفـض علـى المسـتوى المحلـي. وكمـا هـو الحـال اليـوم، لا يع أ التنمويـة وجعـل بعـض المشـار
يوجـد مـا يمنـع المؤسـسة الملكيـة السـعودية مـن اسـتقطاب الاسـتثمار في الخـا دون إيلاء الكثـير مـن
الاهتمام للمشاغل المحلية. أما من جهة أخرى، فلا يمكن في المستقبل ضمان تواصل نفس طريقة

العمل الاعتيادية، أي أن يتم إيلاء الأهمية المطلقة للاستثمار الخارجي.

مـن المرجـح أن يتضـاعف نسـق هـذه التغيـيرات لتصـبح جـزءًا لا يتجـزأ مـن مشهـد التنميـة السـعودي.
ومـع تفـاقم الهـوة المجتمعيـة داخـل المملكـة، سـتضطر الطبقـة الحاكمـة في نهايـة المطـاف إلى الالتفـات
يع التنموية، وهو ما سيغير الطريقة التي تتفاعل بشكل جدي نحو ردود أفعال رعاياها تجاه المشار

بها الرياض مع مجتمع الأعمال الدولي بالضرورة.

المصدر: وورد فيو ستراتفور
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